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الفكر السياسي الإسلامي وثقافة الديمقراطية: 
جدلية التعاطي والممانعة1

د. مجدي عزالدين حسن1•

مقدمة

التســاؤل المركــزي الــذي علــى أرضيتــه تتبلــور وتصــدر كافــة قضايــا ومشــكلات بحثنــا هــذا هــو: 

كيف تعاطت النخب الفكرية الإسلامية القديمة والحديثة مع قضايا الشورى والديمقراطية 

 عنــد النخــب 
ً
والحريــات؟ وبالتالــي فهــو تســاؤل عــن إشــكالية الديمقراطيــة وكيــف تــم تمثلهــا وعيــا

الفكريــة الإســلامية وعلــى رأســها مؤسســة الفقهــاء؟ وكيــف تــم التعبيــر عنهــا خــلال أزيــد عــن أربعــة 

عشــر قرنا؟ 

ومنهجيــة الباحــث التــي أتبعهــا فــي ســبيل الإجابــة علــى هــذا التســاؤل إنمــا تمثلــت فــي الوقــوف 

الفكــر السيا�ســي الإســلامي بتطبيقهــا  قــام  التــي  النظريــة  التنــاول والمنطلقــات  عنــد منهجيــات 

وبتوظيفهــا فــي تشــييد كل أنســقته المذهبيــة ومضامينــه المعرفيــة. وبالتالــي مــدار الاهتمــام هنــا لا 

يتركــز علــى الأطروحــات فقــط، وإنمــا بالأحــرى علــى طريقــة التفكيــر التــي تنتــج هــذه الأطروحــات 

نفســها، أي )الفعــل العقلــي( اللاشــعوري الــذي يؤسســها. إن )نقــد الأطروحــات( عندمــا يغفــل 

فهــو لا  وبالتالــي  لأيديولوجيــا،   
ً
أيديولوجيــا  

ً
نقــدا عليــه، يصبــح  تقــوم  الــذي  المعرفــي  الأســاس 

يمكــن أن ينتــج ســوى أيديولوجيــا، أمــا نقــد طريقــة الإنتــاج النظــري فهــو وحــده الــذي يمكــن أن 

يمهــد لقيــام قــراءة ممكنــة وواعيــة لمــا نهــدف إليــه. 

ولســنا نهــدف إلــى الوقــوف عنــد طرائــق التفكيــر بحــد ذاتهــا، وإنمــا المطلــب البحثــي هنــا إنمــا 

يتمثــل فــي تشــريح قولهــا وتفكيكــه واســتنطاقه عمــا يضمــره فيمــا يخــص إشــكالية بحثنــا )ثقافــة 

ســهم فــي زرع بــذرة 
ُ
الديمقراطيــة(، ولنــرى إلــى أيــة مــدى يمكــن لهــذه الطرائــق والمنهجيــات أن ت

الشــعوب  وجــدان  فــي  وغرســها  الإســلامية  العربيــة  المجتمعــات  تربــة  فــي  الديمقراطيــة  ثقافــة 

 عــن: هــل الديمقراطيــة 
ً
بنــا ويجعلنــا نتســاءل أولا الــذي يقــف  العربيــة الإســلامية. وهــو الأمــر 

كثقافــة وكقيــم وكمبــادئ وكوعــي متجــذرة فــي طرائــق التفكيــر الفقهــي وفــي المبــادئ الأوليــة التــي 

علــى أساســها تقــوم هــذه الطرائــق بتشــييد منتوجهــا المعرفــي؟ أم أن هــذه الطرائــق هــي بالأصــل 

؟
ً
 عدائيــا

ً
تناهــض ثقافــة الديمقراطيــة وتتخــذ منهــا موقفــا

• قسم الفلسفة بكلية الآداب جامعة النيلين بالخرطوم.  1
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عن الديمقراطية وثقافة الديمقراطية 

الديمقراطيــة فــي الأصــل كلمــة يونانيــة ترجمتهــا الحرفيــة حكــم الشــعب أو ســلطة الشــعب. 

وليس هناك اتفاق حول تعريف جامع مانع لها، وإن كان ثمة تعريف شائع يُعرف الديمقراطية 

الســلطة وصاحــب  هــو مصــدر  ذلــك فالشــعب  للشــعب، وعلــى  بالشــعب  الشــعب  بأنهــا حكــم 

عديــدة،   
ً
وأشــكالا  

ً
صــورا الديمقراطيــة  عرفــت  وقــد  الديمقراطــي.  الحكــم  نظــام  فــي  الســيادة 

 تنقســم الديمقراطيــة حســب كيفيــة ممارســة الشــعب للســلطة إلــى ديمقراطيــة مباشــرة 
ً
فمثــلا

الشــعب  فيهــا  يمــارس  الأولــى  مباشــرة:  شــبه  وديمقراطيــة  )نيابيــة(  مباشــرة  غيــر  وديمقراطيــة 

الســلطة بنفســه وبشــكل مباشــر دون وســاطة ودون تمثيــل، فــي مقابــل الثانيــة التــي ينتخــب فيهــا 

 الديمقراطيــة الغيــر مباشــرة التــي 
ً
الشــعب مــن ينــوب عنــه ويمثلــه فــي ممارســة الســلطة، وأخيــرا

تجمع بين الديمقراطية المباشــرة والديمقراطية النيابية، ومن أهم وســائلها الاســتفتاء الشــعبي 

والاقتــراح الشــعبي والاعتــراض الشــعبي وحــق الناخبيــن فــي عــزل النائــب قبــل انتهــاء مدتــه.

مفاهيــم/ بجملــة  قويــة  برابطــة  الديمقراطيــة  ثقافــة  مفهــوم  يرتبــط  أخــرى،  ناحيــة  مــن 

الأســرة،  الاجتماعيــة،  التنشــئة  مؤسســات  المدنــي،  المجتمــع  مؤسســات  الحــزب،  أدوات: 

الإعــلام،  أجهــزة  المدنــي،  التثقيــف  التعليــم،  التربيــة،  الديــن،  المســجد،  النــادي،  المدرســة، 

المســيرة،  المعارضــة،  المدنــي،  المجتمــع  العــام،  الــرأي  الشــارع،  الاقتــراع،  الانتخــاب،  الترشــيح، 

التظاهــرة، الانتفاضــة، الاحتجــاج، العصيــان المدنــي، الإضــراب، الصــراع الســلمي والتنافــس 

حــول الســلطة، التــداول الســلمي للســلطة، قــوى الضغــط، حقــوق الإنســان، حقــوق الأقليــات 

الدينيــة والأثنيــة، المواطنــة، الحريــات، حريــة التفكيــر والتعبيــر والمعتقــد، الحــوار والتواصــل، 

قبــول الآخــر، الاعتــراف، التســامح، النضــال اللاعنفــي، الســلم الاجتماعــي والسيا�ســي، التحديــث 

والعصرنة..الــخ.

للحكــم  وكصيغــة  تنظيمــي  كشــكل  أولــى،  جهــة  مــن  الديمقراطيــة  بيــن  مــا  تمييــز  وثمــة 

وكمجموعــة مــن القواعــد والعمليــات الإجرائيــة، وثقافــة الديمقراطيــة مــن جهــة ثانيــة. وثمــة 

تجربــة  أيــة  أن  معهــا  نقــول  أن  يُمكــن  التــي  الدرجــة  إلــى  الاثنيــن  بيــن  مــا  تربــط  طرديــة  علاقــة 

ديمقراطيــة يتوقــف مــدى مــا تحــرزه مــن نجــاح وتقــدم أو إخفــاق وفشــل علــى مــدى وعــي الفاعلين 

 قــرار التصويــت: أيكــون للحــزب أم للشــخص 
ً
، فمثــلا

ً
 وســلوكا

ً
الاجتماعييــن بالديمقراطيــة فكــرا

فالــذي  الناخــب،  عنــد  الديمقراطــي  الوعــي  درجــة  علــى  ذلــك  يتوقــف  الانتخابــي،  للبرنامــج  أم 
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الــذي يدلــي بصوتــه  مــن  البرنامــج الانتخابــي ثقافتــه الديمقراطيــة أعمــق  يصــوت علــى أســاس 

للحــزب أو للشــخص. وديمومــة الديمقراطيــة نفســها كصيغــة للحكــم واســتمرارها يتوقــف علــى 

الوعــي الجمعــي، بضرورتهــا وأهميتهــا، الــذي يشــكل خــط الدفــاع الأول المقــاوم لأي تحــرك مضــاد 

إلــى مربــع الاســتبداد. يســتهدف تقويــض التجربــة الديمقراطيــة والعــودة بالمجتمــع 

بكافــة  والاســتبداد  جهــة  مــن  الديمقراطيــة  ثقافــة  بيــن  مــا  تربــط  عكســية  علاقــة  هنــاك 

 وتجــذرت فــي الوعــي الجمعــي 
ً
 وســلوكا

ً
أشــكاله مــن جهــة ثانيــة، فكلمــا تغلغلــت الديمقراطيــة وعيــا

وترســخت فــي النســيج النف�ســي الفــردي والاجتماعــي كلمــا تقلصــت مســاحة الاســتبداد. وكلمــا زاد 

ــت فيهــا مســاحة التشــدد والتطــرف والعنــف 
ّ
الوعــي الديمقراطــي فــي بنيــة مجتمعيــة مــا كلمــا قل

المختلفــة. بأنواعــه 

وعلــى ذلــك فبالإمــكان معرفــة إلــى أي مــدى يمكــن وصــف الثقافــة السياســية فــي مجتمــع مــا أو 

 مــن قيــم سياســية ومــن 
ً
فــي بلــد مــا بأنهــا ثقافــة ديمقراطيــة، وذلــك بالنظــر إلــى مــا هــو ســائد فعــلا

اعتقــادات ومواقــف وتصــورات فيمــا يتعلــق بالحيــاة السياســية، وبظاهــرة الســلطة وبالنظــام 

السيا�ســي وبالصيغــة التنظيميــة للعلاقــة التــي تجمــع بيــن الحاكــم والمحكوميــن وبالكيفيــة التــي 

)يفســر( بهــا المحكوميــن الــدور المنــوط بالحاكــم القيــام به..الــخ. فهــذه كلهــا معاييــر يمكــن علــى 

هــذه  كانــت  إذا  مــا  ومعرفــة  مــا  مجتمــع  فــي  الســائدة  السياســية  الثقافــة  نمــط  وصــف  ضوئهــا 

الثقافــة مشــبعة بالــروح الديمقراطــي أم أنهــا تحتضــن جرثومــة الاســتبداد والتســلط. 

وتقاليــده ومعتقداتــه  وبتاريخــه  المجتمــع  بذاكــرة  تشــكلها  فــي  الديمقراطيــة  ثقافــة  وترتبــط 

سهم مؤسسات التنشئة الاجتماعية - الأسرة، 
ُ
وقيمه ومفاهيمه والكيفية التي يُفكر بها. كما ت

 
ً
 أو إيجابــا

ً
القبيلــة، المدرســة، المســجد، النــادي، وســائل الإعــلام المســموعة والمقروءة..الــخ- ســلبا

فــي الثقافــة السياســية، لتنتــج لنــا فــي النهايــة ثقافــة سياســية ذات مضمــون ديمقراطــي أو ثقافــة 

ســهم إمــا فــي دفــع التطــور الديمقراطــي إلــى الأمــام أو إلــى الخلــف.    
ُ
تســلطية اســتبدادية، وبالتالــي ت

فقه السياسة الشرعية: ثقافة الديمقراطية أم ثقافة الاستبداد 

قــدم فقــه السياســة الشــرعية خــلال مســيرته التاريخيــة مجموعــة مــن المبــادئ والمعاييــر التــي 

والتــي  التاريــخ،  عبــر  الإســلامية  العربيــة  للمجتمعــات  السياســية  الثقافــة  تشــكيل  فــي  أســهمت 

 علــى هــذه المبــادئ تصوراتهــا ومعتقداتهــا وقيمهــا فيمــا يتعلــق بالحيــاة السياســية 
ً
شــيدت بنــاءا

العربيــة، وبظاهــرة الســلطة وبالنظــام السيا�ســي وبالصيغــة التنظيميــة للعلاقــة التــي تجمــع بيــن 
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القيــام  بالحاكــم  المنــوط  الــدور  المحكوميــن  بهــا  )يفســر(  التــي  وبالكيفيــة  والمحكوميــن  الحاكــم 

به..الــخ. وهــو الأمــر الــذي يعنــي أن فقــه السياســة الشــرعية مثــل أحــد أهــم مصــادر ومحــددات 

وآليــات عملهــا ومنهجيــات  تفكيرهــا  تتحــدد طرائــق  والتــي بموجبــه  العربيــة الإســلامية  النظــرة 

تناولهــا لكثيــر مــن القضايــا المتصلــة بواقــع العمليــة السياســية فــي العالــم العربــي الإســلامي. 

 علــى مــا ســبق، تهــدف هــذه الورقــة البحثيــة إلــى تفحــص تلــك المبــادئ والمعاييــر التــي 
ً
تأسيســا

قدمهــا لنــا العقــل الفقهــي الإســلامي وتبيــان مــدى ملاءمتهــا وموافقتهــا لقيــم ولمتطلبــات الفكــر 

فــي  إلــى أي مــدى يمكــن أن يُســهم الفكــر السيا�ســي الإســلامي  الديمقراطــي الحديــث، ومعرفــة 

الجهــود الراميــة إلــى تجذيــر وترســيخ ثقافــة الديمقراطيــة فــي بلداننــا العربيــة. أن اهتمامنــا فــي 

هــذه الورقــة البحثيــة إنمــا هــو موجــه بالدرجــة الأولــى إلــى إبــراز المعوقــات علــى صعيــد طرائــق 

إنجــاز  دون  تحــول  والتــي  الإســلامي-  الفقهــي  العقــل  بواســطة   
ً
وتحديــدا  - المكتســبة  تفكيرنــا 

فــي المجتمعــات العربيــة الإســلامية نحــو الديمقراطيــة ليــس كنظــام  التحــول الثــوري المنشــود 

سيا�ســي فحســب، بل كنظام اجتماعي قيمي وأخلاقي. فمن دون تجاوز هذه المعوقات لن يكون 

بمقدورنــا التجذيــر لثقافــة ديمقراطيــة حقيقيــة. علــى ذلــك فــإن جــزء مــن انشــغالنا النظــري فــي 

 بمهمتيــن: ترمــي الأولــى إلــى تبيــان الأســس النظريــة والمبــادئ الأوليــة 
ً
هــذا البحــث ســيكون موجهــا

ومنهجيــات التنــاول التــي قــام الفكــر السيا�ســي الإســلامي طــوال تاريخــه بتطبيقهــا وبتوظيفهــا 

ظــر إليهــا كمنظومــة مرجعيــة شــرطت نظــرة الفــرد المســلم 
ُ
فــي إنتــاج ثقافــة سياســية محــددة، ن

بمختلــف مكوناتهــا وتراكيبهــا وعناصرهــا.  العربيــة  السياســية  بالحيــاة  يختــص  وحددتهــا فيمــا 

وفــي المقابــل ترمــي المهمــة الثانيــة إلــى طــرح التســاؤل بصــدد الصيغــة السياســية التــي يقدمهــا لنــا 

 أو مــا اصطلحنــا عليــه 
ً
 وإيجابــا

ً
الفكــر السيا�ســي الإســلامي المعاصــر وتبيــان حجــم التأثيــر ســلبا

ب) جدليــة التعاطــي والممانعــة( مــع الثقافــة الديمقراطيــة الحديثــة. 

بــادئ ذي بــدء، لــو بدأنــا بطــرح الســؤال التالــي: هــل اســتطاع فقــه السياســة الشــرعية عبــر 

تاريخــه الطويــل أن ينتــج لنــا أو يســاعد فــي بلــورة خطــاب سيا�ســي حديــث فــي المســألة السياســية 

بعامــة ونقــد الاســتبداد السيا�ســي بخاصــة؟ وفــي ســبيل الإجابــة علــى هــذا التســاؤل، فمــن المؤكــد 

أن مــا حــدث مــن صراعــات دمويــة فــي التاريــخ الإســلامي الباكــر، وفــي ظــل » اغتصــاب الخلافــة 

وتعاقــب الخلفــاء الــلا شــرعيين علــى عــرش الدولــة الإســلامية«. وبســبب مــن الاســتبداد الــذي 

) فــي عهــد الأموييــن والعباســيين والعثمانييــن وغيرهــم(، كل ذلــك » أوجــد فــي 
ً
عاشــته الأمــة طويــلا
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الأمــة حالــة مــن الرضــا والتســليم بالحكــم الديكتاتــوري، وأصبحــت الديكتاتوريــة مــن صميــم 

عروشــهم  علــى  فأصبغــوا  المتــردي  الوضــع  هــذا  الحــكام  واســتغل  واعتقاداتــه،  المجتمــع  نظــم 

 شــرعية تمنعهــم ســخط النــاس عليهــم وتجعــل المعارضيــن فــي موقــف وكأنــه معــاد لأمــة 
ً
صبغــة

جمعــاء )...( وانحصــرت الممارســات الديمقراطيــة فــي نطــاق ضيــق ومحــدود لا يســمح بانتشــارها 

والإرهــاب  القمــع  وأصبــح  العــام،  وســلوكه  واعتقاداتــه  المجتمــع  نظــم  مــن  جــزءً  وصيرورتهــا 

والاضطهــاد مــن المظاهــر المألوفــة التــي اعتــاد عليهــا الإنســان العربــي، ولــم تشــهد الأمــة الإســلامية 

منــذ اغتصــاب الخلافــة أي فتــرة عمــت فيهــا معانــي الحريــة والتســامح والقبــول بالــرأي والــرأي 

الآخــر، بــل كان التمييــز الطائفــي والتكفيــر وجميــع سياســات الاضطهــاد هــي الغالبــة«2. 

فــي ظــل مــا ســبق، لــم يكــن لأي نســق فقهــي أن يســود ســوى مــا يحــض علــى طاعــة الحــكام 

والخضــوع لهــم، ولذلــك كانــت الســمة الغالبــة للفقــه السيا�ســي الإســلامي هــي أنــه فقــه )طاعــة 

والعــادات  الأمزجــة  فــي  الحيــاة،  شــئون  كل  فــي  متغلغلــة  الدكتاتوريــة  أصبحــت  و«  وخضــوع(. 

علــى  للديمقراطيــة   
ً
مؤهــلا الإســلامي  المجتمــع  يعــد  ولــم  المجتمــع،  نظــم  جميــع  وفــي  والتقاليــد 

 فــي 
ً
الإطــلاق«3. وهــو ال�ســيء الــذي يجعلنــا نقــول بأنــه لــم يكــن لنقــد الاســتبداد السيا�ســي تاريخــا

الثقافــة الإســلامية، فقــد غلــب علــى هــذه الثقافــة التشــريع للدولــة الســلطانية والملــك القهــري 

وحــدة  وتهديــد  الديــن  عــن  للمــروق   
ً
رديفــا  « عليــه  والتمــرد  الســلطان  علــى  الخــروج  عُــدّ  حتــى 

فــي ســائر أعصــر الاســتبداد«4.  لــدى المســلمين  الجماعــة وبيضــة الجماعــة 

وإذا قمنــا بتفحــص الأســس النظريــة والمبــادئ الأوليــة ومنهجيــات التنــاول التــي قــام الفقــه 

محــددة، فســنعرف  سياســية  ثقافــة  إنتــاج  فــي  وبتوظيفهــا  بتطبيقهــا  تاريخــه  طــوال  الإســلامي 

المقابــل تجــذر  وفــي  الديمقراطيــة  ثقافــة  المبــادئ والأصــول  هــذه  تناهــض  مــدى  إلــى أي  حينئــذ 

وترســخ لثقافــة الاســتبداد. لنلقــي نظــرة علــى بعــض هــذه المبــادئ الأوليــة، المتعلقــة بموضــوع 

، التــي هــي بمثابــة أصــول بالنســبة لفقــه السياســة الشــرعية.
ً
بحثنــا تحديــدا

 للحكم
ً
المبدأ الأول: القهر والاستيلاء طريقا

اســتنبط الفقهاء من الطرائق التي بواســطتها تم اختيار الخلفاء الراشــدين قواعد للكيفية 

التــي يتــم بهــا تنصيــب الخليفــة وهــي: أن يتــم اختيــار الخليفــة مــن أهــل الحــل والعقــد )خلافــة أبــو 

(. أو أن يعهــد الخليفــة لمــن يختــاره للخلافــة )خلافــة عمــر بــن الخطــاب 
ً
بكــر الصديــق نموذجــا

ــنن الشــورية، وكاد التاريــخ  (. وبعــد خلافــة عثمــان بــن عفــان » وقــع خلــل فــي التــزام السُّ
ً
نموذجــا
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الإســلامي أن يخلــو مــن الإجــراءات الشــورية المطلقــة فــي تعييــن الــولاة، ومــا كان مــن الشــورى لــم 

ــنة الأغلــب فــي الممارســة السياســية الإســلامية فالــذي  يكــن عــن حريــة ور�ســى وضبــط.... أمــا السُّ

ــن«5. 
ّ

يغلــب عليهــا هــو ولايــة العهــد وميــراث الخلافــة واســتلاب الأمــر بالانقــلاب أو التمك

يعهــد  أن  الســنية  الفقهيــة  المؤسســة  أجــازت  عضــوض،  ملــك  إلــى  الخلافــة  تحولــت  ولمــا 

الخليفــة لابنــه مــن بعــده أو أخيــه، كمــا أجــازوا أن يعهــد لأكثــر مــن واحــد مــن أبنائــه بعــد ترتيــب 

الخلافــة بينهــم. كذلــك أجــازوا الخلافــة لمــن ينالهــا بالقــوة والغصــب، حتــى ولــو كان مــن ينالهــا 

، لكيــلا يبيــت المســلمون بغيــر إمــام! وبذلــك يكــون فقهــاء أهــل الســنة والجماعــة قــد جعلــوا 
ً
فاجــرا

 بجانــب تقلــد الإمامــة بطريــق العهــد وبطريــق 
ً
 ثالثــا

ً
ثبــوت البيعــة بالقــوة والغلبــة والقهــر طريقــا

الاختيــار. وفــي ذات الســياق، يقــول الإمــام النــووي) ت676هـــ(: » أمــا الطريــق الثالــث فهــو القهــر 

ولا  اســتخلاف  غيــر  مــن  شــرائطها  مــن جمــع  للإمامــة  فتصــدى  الإمــام  مــات  فــإذا  والاســتيلاء، 

بيعــة، وقهــر النــاس بشــوكته وجنــوده، انعقــدت خلافتــه، لينتظــم شــمل المســلمين، فــإن لــم يكــن 

، فوجهــان: أصحهمــا انعقادهــا لمــا ذكرنــاه وإن كان 
ً
 أو جاهــلا

ً
 للشــرائط بــأن كان فاســقا

ً
جامعــا

 بفعلــه«6. وقــد جــاء فــي فتــح البــاري لابــن حجــر العســقلاني)ت852هـ(: » أجمــع الفقهــاء 
ً
عاصيــا

علــى وجــوب طاعــة الســلطان المتغلــب والجهــاد معــه، وأن طاعتــه خيــر مــن الخــروج عليــه، لمــا فــي 

ذلــك مــن حقــن الدمــاء وتســكين الدهمــاء«7.

ويعلــق باحــث إســلامي معاصــر بقولــه: » إن الاســتبداد والاســتيلاء علــى حــق الأمــة بالقــوة ـ 

 وتدميــر قوتهــا وتمزيــق 
ً
وإن كان يحقــق مصلحــة آنيــة ـ إلا أنــه يف�ســي إلــى ضعــف الأمــة مســتقبلا

فــي جميــع الإعصــار والأمصــار، وأن مــا يخ�ســى مــن افتــراق  وحدتهــا، كمــا هــو شــأن الاســتبداد 

المســلمين بالشــورى خيــر مــن وحدتهــم بالاســتبداد علــى المــدى البعيــد، وهــذا مــا تحقــق اليــوم«8. 

 فــي إضفــاء الصبغــة 
ً
فهــم وظيفتهــا تاريخيــا

ُ
ومــن الواضــح أن المؤسســة الفقهيــة الســنية الرســمية ت

العمــل علــى تطويــع  مــن خــلال  الســلطان وذلــك  بقــوة  الواقــع  لمــا يحــدث علــى أرض  الشــرعية 

النصــوص وتأويلهــا حتــى تتفــق مــع الطبيعــة المســتبدة للســلطة الحاكمــة.

ومعلوم أن مبدأ القهر والاستيلاء كطريق موصل للحكم ) بلغة اليوم الوصول إلى السلطة 

للســلطة  الســلمي  التــداول  ومبــدأ  الانتخــاب  مبــدأ  مــع  يتنافــى  العســكري(  الانقــلاب  بواســطة 

وهمــا مــن أهــم المبــادئ الأساســية التــي تقــوم عليهــا الديمقراطيــة كصيغــة للحكــم. فبواســطة 

آليــة الانتخــاب الحــر النزيــه يتســنى للشــعب انتخــاب رئيــس الدولــة أو رئيــس الحكومــة وأعضــاء 
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البرلمــان. ويســتطيع مــن خــلال هــذا الأســلوب الديمقراطــي الســلمي نفســه تغييــر حكومتــه.

المبدأ الثاني: القرشية كشرط مسبق ومحدد للحاكم

رأت المؤسســة الفقهيــة الســنية أن خليفــة المســلمين يجــب أن يكــون مــن قبيلــة قريــش، وقــد 

تحــدث المــاوردي فــي كتابــه الأحــكام الســلطانية عــن شــروط الإمامــة، وكان شــرط القرشــية هــو 

لــورود النــص فيــه  الشــرط الســابع الــذي أورده، بقولــه: » النســب وهــو أن يكــون مــن قريــش 

وانعقــاد الإجمــاع عليــه... لأن أبــا بكــر الصديــق ر�ســي الله عنــه احتــج يــوم الســقيفة علــى الأنصــار 

فــي دفعهــم عــن الخلافــة لمــا بايعــوا ســعد بــن عبــادة عليهــا بقــول النبــي )ص(: )الأئمــة مــن قريــش(. 

فأقلعــوا عــن التفــرد بهــا ورجعــوا عــن المشــاركة فيهــا حيــن قالــوا )منــا أميــر ومنكــم أميــر( تســليما 

لروايتــه وتصديقــا لخبــره ورضــوا بقولــه: )نحــن الأمــراء وأنتــم الــوزراء(... وليــس مــع هــذا النــص 

المســلم بــه شــبهة لمنــازع فيــه ولا قــول لمخالــف لــه »9. 

 أنــه بلــغ معاويــة وهــو 
ُ

وأورد البخــاري فــي صحيحــه: كان محمــد بــن جبيــر بــن مُطعــم يُحــدّث

 أنــه ســيكون ملــك مــن قحطــان فغضــب 
ُ

عنــده فــي وفــدٍ مــن قريــش أن عبــد الله بــن عمــرو يُحــدّث

 منكــم يُحدّثــون أحاديــث 
ً
فقــام فأثنــى علــى الله بمــا هــو أهلــه ثــم قــال: أمــا بعــد فإنــه بلغنــي أن رجــالا

ضــلُّ 
ُ
ليســت فــي كتــاب الله ولا تؤثــرُ عــن رســول الله )ص( وأولئــك جُهّالكــم فإياكــم والأمانــي التــي ت

أهلهــا فإنــي ســمعتُ رســول الله )ص( يقــولُ: » إنّ هــذا الأمــر فــي قريــشٍ لا يُعاديهــم أحــد إلا كبّــهُ 

، يأتــي فــي ذات الســياق حديــث ابــن عمــر عــن 
ً
اُلله فــي النــار علــى وجهــه مــا أقامــوا الديــن«10. وأيضــا

رســول الله )ص(: » لا يــزال هــذا الأمــر فــي قريــش مــا بقــى منهــم اثنــان«11.

ويعلــق فــرج فــودة علــى شــرط القرشــية، بقولــه: » نصطــدم بشــرط غريــب، تذكــره كثيــر مــن 

(، وقــد تتعجــب مــن أن ينــادي البعــض بهــذا الشــرط باســم 
ً
كتــب الفقــه، وهــو أن يكــون )قرشــيا

 لعربــي علــى 
ً
الإســلام، الــذي يتســاوى النــاس أمامــه )كأســنان المشــط(، والــذي لا يعطــي فضــلا

، يتمثــل فــي أن هــذا 
ً
عجمــي إلا بالتقــوى، وقــد يتبــادر إلــى ذهنــك خاطــر غريــب، وإن كان صحيحــا

الشــرط قــد وضــع لكــي يبــرر حكــم الخلفــاء الأموييــن أو العباســيين، وكلهــم قر�ســي«12.

فــي مقابــل المؤسســة الفقهيــة الســنية المواليــة، نجــد أن العقيــدة السياســية للخــوارج تســاوي 

، أحــرار أم أرقــاء، دون تمييــز فــي الحقــوق والواجبــات. 
ً
 كانــوا أم عجمــا

ً
بيــن جميــع المســلمين عربــا

ويــرون أن معيــار التفاضــل قولــه تعالــى: ) إن أكرمكــم عنــد الله أتقاكــم( ســورة الحجــرات. وعلــى 

أســاس هــذا المبــدأ قــرروا قاعدتهــم الثوريــة فــي أصــول الحكــم: لــكل مســلم الحــق فــي الخلافــة 
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. وعلــى ذلــك 
ً
 أو عبــدا

ً
 أو غيــر عربــي، حــرا

ً
بغــض النظــر عــن جنســه أو لونــه، ســواء أكان عربيــا

فهــم معارضــون لفقهــاء الســنة الذيــن حصــروا الخلافــة فــي قبيلــة قريــش وحدهــا. » وقــد أخــذ عــن 

معبــد الجهنــي غيــلان بــن مــروان الدمشــقي فقــال بالقــدر خيــره وشــره: إنــه مــن العبــد، وقــال فــي 

 لهــا، 
ً
 بالكتــاب والســنة كان مســتحقا

ً
الإمامــة: إنهــا تصلــح فــي غيــر قريــش، وإن كل مــن كان قائمــا

وإنهــا لا تثبــت إلا بإجمــاع الأمــة. وكانــت نهايــة أمــره أن أخــذه هشــام بــن عبــد الملــك بــن مــروان 

فأمــر بقطــع يديــه ورجليــه«13.

علــى ذلــك فــإن شــرط القرشــية يتنافــي مــع أبســط المبــادئ الديمقراطيــة الحديثــة التــي تكفــل 

الحــق لأي فــرد مــن أفــراد الشــعب بــأن يتمتــع بحــق ترشــيح نفســه لرئاســة الدولــة مهمــا كان عرقــه 

أو لونــه أو عقيدتــه أو جنســه أو آراؤه السياســية.

المبدأ الثالث: الشورى معلمة لا ملزمة

مبــدأ الشــورى فــي الإســلام كان ولا يــزال موضــع خــلاف بيــن علمــاء وفقهــاء المســلمين، ولا يــزال 

الجــدال دائــرا حولــه وخاصــة فــي المســألة المتعلقــة بإلزاميــة الشــورى مــن عدمهــا، والتــي يمكــن 

التعبيــر عنهــا بالســؤال: هــل الشــورى ملزمــة للحاكــم؟ هــذا الســؤال يعبــر عــن واحــدة مــن أهــم 

القضايــا المتعلقــة بمبــدأ الشــورى فــي الإســلام وهــي قضيــة إلــى أي مــدى يمكــن أن تكــون الشــورى 

ملزمــة للحاكــم؟ هــذا التســاؤل بــدوره يتفــرع إلــى ســؤالين: فمــن جهــة أولــى، هــل يجــب علــى الحاكــم 

ف�ســي إليــه 
ُ
أن يستشــير؟ ومــن جهــة ثانيــة: إذا استشــار الحاكــم، فهــل هــو ملــزم بالأخــذ بمــا ت

 لمــا أفضــت 
ً
الشــورى مــن نتائــج أم أن الأمــر يرجــع إلــى تقديــره وتدبيــره وإلــى رأيــه وإن كان مخالفــا

إليــه الشــورى؟   

هنــاك مــن الفقهــاء مــن قــال بــأن الحاكــم ملــزم بــأن يستشــير ولكنــه فــي نفــس الوقــت غيــر 

ملــزم بإتبــاع مــا تــؤول إليــه الشــورى مــن نتائــج! » وهــو رأي الأغلبيــة التــي تفــرق بيــن كــون الحاكــم 

 بــأن يستشــير، وبيــن كونــه فــي نفــس الوقــت غيــر ملــزم بإتبــاع رأيهــم حتــى إن اجتمعــوا عليــه 
ً
ملزمــا

جميعهــم أو أغلبهــم«14. وفــي ذات الســياق، يقــول الإمــام النــووي: » ينبغــي للمتشــاورين أن يقــول 

كل منهــم مــا عنــده، ثــم صاحــب الأمــر يفعــل مــا ظهــر لــه مصلحــة«15. يقــول القرطبــي: » الشــورى 

 إلــى كتــاب الله 
ً
مبنيــة علــى اختــلاف الآراء، والمستشــير ينظــر فــي ذلــك الخــلاف، وينظــر أقربهــا قــولا

 عليــه«16. 
ً
والســنة إن أمكنــه. فــإذا أرشــده الله إلــى مــا شــاء منــه، عــزم عليــه وأنفــذه متــوكلا
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 بــأن يستشــير مــن 
ً
فــي المقابــل، ذهــب فريــق مــن الفقهــاء إلــى القــول بــأن الحاكــم ليــس ملزمــا

الأســاس! وفــي هــذا الصــدد يقــول ابــن تيميــة: » وإذا استشــارهم، فــإن بيّــن لــه بعضهــم مــا يجــب 

إتباعُــه مــن كتــاب الله وســنة رســوله، أو إجمــاع المســلمين، فعليــه إتبــاع ذلــك«17. والمتفحــص 

 وهــو مــا نقــرأه بــكل وضــوح 
ً
لقــول ابــن تيميــة يلاحــظ أن يُعطــي الحاكــم خيــار أن لا يستشــير أصــلا

فــي افتتاحيــة عبارتــه »وإذا استشــارهم« فهــذه الصيغــة لا توجــب الشــورى كمبــدأ إلزامــي علــى 

ابــن تيميــة  لــكل صغيــرة وكبيــرة مــن شــئون المســلمين. فعبــارة  فــي تدبيــره  بــه  الحاكــم أن يأخــذ 

الســابقة تســكت عــن تســاؤل آخــر: وإذا لــم يستشــرهم؟! بطريقــة أخــرى يمكــن أن نفهــم عبــارة 

 بــأن يستشــير، ولكــن إذا استشــار، فعليــه 
ً
ابــن تيميــة علــى النحــو التالــي: الحاكــم ليــس ملزمــا

الإتبــاع. وهنــاك مــن يــرى أن » القــول بإلزاميــة الشــورى يُذهــب بمعنــى الخلافــة، ويســلب الإمــام 

حقــه الــذي قــرره الشــارع لــه، وحديــث رســول الله )ص( يؤكــد حــق الخليفــة ويوضحــه، وهــو أن 

الخليفــة لــه الســمع والطاعــة علــى المــرء المســلم فــي مــا أحــب وكــره مــا لــم يؤمــر بمعصيــة«18.

للحاكــم  ليســت ملزمــة  الشــورى كمبــدأ  بــأن  للشــك  يــدع مجــال  بمــا لا  لنــا  يبيــن  مــا ســبق 

 علــى مســتوى 
ً
 عميقــا

ً
فــي أدبيــات الفقــه الإســلامي، ولا نلمــس لهــا أي مضمــون إيجابــي ولا أثــرا

الممارســة السياســية فــي تاريــخ المســلمين. وهــي الحقيقــة التــي يلحظهــا المفكــر الإســلامي المعاصــر 

حســن الترابــي، ويصيغهــا علــى النحــو التالــي: » أن ميراثنــا السيا�ســي لا يحتــوي مــن الشــورى فــي 

ــنن المحــدودة لعهــد الصحابــة ر�ســي الله  انتخابــات الــولاة وتقريــر السياســات العامــة إلا تلــك السُّ

عنهــم، وإلا مــا يمثلــه مفهــوم الإجمــاع فــي الأحــكام الفقهيــة ومــا يمثــل مفهــوم أهــل الحــل والعقــد 

الــذي كان حظــه فــي الواقــع أدنــى بكثيــر مــن حــظ الإجمــاع«19. وعلــى ذلــك فــإن الشــورى كمصطلح 

 فــي أدبيــات الفقــه الإســلامي، ولــم تكــن لهــا قيمــة ذات 
ً
 فاعــلا

ً
 وبعــدا

ً
 عميقــا

ً
لــم تأخــذ مضمونــا

عطــى أيــة أهميــة، ويرجــع حســن الترابــي ســبب ذلــك إلــى أن: » الممارســة السياســية 
ُ
شــأن ولــم ت

الشــورية لم تكن واســعة ولا ذات خطر في التاريخ الإســلامي... فكلمة الشــورى اليوم تثير معنى 

أكبــر وأخطــر ممــا تثيــره فــي الفقــه التقليــدي حيــث كانــت تشــير إلــى إجــراء عفــوي، أن يشــاور المــرء 

مــن اتفــق ممــن عنــده ثــم يدبّــر أمــره كيــف شــاء إلا أن يســتأنس بالــرأي الآخــر، ولــم يكــن معناهــا 

 في المعاملات الاجتماعية والشؤون الشخصية«20.
ً
السيا�سي هو المتبادر، إذ هي أكثر استعمالا

وكذلــك الحــال علــى مســتوى أدبيــات الإســلام السيا�ســي الحديــث وهــو الأمــر الــذي يؤكــده 

يوســف القرضــاوي بقولــه: » رأينــا ممــن ينتســبون إلــى الفقــه فــي عصرنــا، ومــن يُحســبون ضمــن 
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فصائل الصحوة الإسلامية، من يقول: إن الشورى معلمة لا ملزمة، وإن من حق ولي الأمر أن 

يستشــير ليســتنير، ثــم يضــرب بــرأي أهــل الشــورى عــرض الحائــط إن شــاء وينفــذ رأيــه هــو! وإنــه 

الــذي يعيــن مجلــس الشــورى، ثــم يقــره إن شــاء، ويحلــه متــى شــاء!«21. وهاهــو تيــار مــن تيــارات 

الإســلام السيا�ســي المعاصــر يقــول فــي إحــدى منشــوراته: » المشــرّعِ إنمــا هــو الله، وليــس الأمــة. 

وصاحــب الصلاحيــة فــي تبنــي الأحــكام التــي تلــزم لرعايــة شــؤون النــاس وتســيير الحكــم إنمــا هــو 

الخليفــة وحــده، فيأخــذ الأحــكام مــن النصــوص الشــرعية الــواردة فــي كتــاب الله وســنة رســوله 

بنــاءً علــى الدليــل الأقــوى باجتهــاد صحيــح. ولا يجــب علــى الخليفــة أن يرجــع لمجلــس الأمــة لأخــذ 

رأيــه فيمــا يريــد تشــريعه مــن أحــكام، وإن كان يجــوز لــه ذلــك،... فــإذا رجــع الخليفــة إلــى مجلــس 

 لــه، ولــو كان 
ً
الأمــة لأخــذ رأيــه فــي الأحــكام التــي يريــد أن يتبناهــا، فــإن رأي المجلــس لا يكــون ملزمــا

بالإجمــاع أو بالأكثريــة«22.  

المبدأ الرابع: مبدأ السيادة: الله مصدر السلطان لا الأمة

حاولــت الأنظمــة المســتبدة عبــر التاريــخ الإســلامي، اســتغلال الديــن بتطويــع نصوصــه مــن 

 يســتر عوراتهــا ويــداري ســوءاتها ويكســبها الشــرعية التــي 
ً
أجــل أن يمنحهــا ذلــك غطــاءً شــرعيا

تفتقدهــا، خاصــة وأن هــذه الأنظمــة المتســلطة لــم تأتــي برضــا وموافقــة المســلمين عليهــا، وإنمــا 

استولت على الحكم بالغصب والقوة والشوكة والقهر. وبالرغم من أن هذه الأنظمة المستبدة 

قــد فرضــت ســلطانها علــى الأمــة المســلمة إلا أن مســألة لا شــرعية ســلطتها كانــت مصــدر خــوف 

وإزعــاج وقلــق لهــا، ولذلــك كان همهــا الــدءوب فــي البحــث عــن سُــبل تســتطيع بواســطتها تحصيــل 

المشــروعية المفقــودة، ولــم يكــن هنــاك أفضــل مــن ســبيل الديــن لأداء هــذه المهمــة. ولذلــك نجــد 

فــي ميراثنــا الفقهــي مــن يــرى أن الاســتيلاء علــى الحكــم بالقــوة والقهــر لا يقــدح فــي صحــة انعقــاد 

الخلافــة، وهاهــو الإمــام النــووي) ت676هـــ( يقــول: » أمــا الطريــق الثالــث فهــو القهــر والاســتيلاء، 

فإذا مات الإمام فتصدى للإمامة من جمع شرائطها من غير استخلاف ولا بيعة، وقهر الناس 

 للشــرائط 
ً
بشــوكته وجنــوده، انعقــدت خلافتــه، لينتظــم شــمل المســلمين، فــإن لــم يكــن جامعــا

 بفعلــه«23. 
ً
، فوجهــان: أصحهمــا انعقادهــا لمــا ذكرنــاه وإن كان عاصيــا

ً
 أو جاهــلا

ً
بــأن كان فاســقا

وقــد جــاء فــي فتــح البــاري لابــن حجــر العســقلاني)ت852هـ(: » أجمــع الفقهــاء علــى وجــوب طاعــة 

الســلطان المتغلــب والجهــاد معــه، وأن طاعتــه خيــر مــن الخــروج عليــه، لمــا فــي ذلــك مــن حقــن 

الدمــاء وتســكين الدهمــاء«24.
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، توظيــف نظريــة الحــق الإلهــي ومقولــة الســلطان 
ً
وفــي ســبيل تحقيــق المشــروعية، تــم أيضــا

ظــل الله فــي الأرض فــي الســياق الإســلامي التــي تذكرنــا بمقولــة الخليفــة الراشــد عثمــان بــن عفــان 

فــي رده علــى الثــوار المســلمين الذيــن طلبــوا منــه اعتــزال الحكــم: ) لا والله، لــن أنــزع رداءً ســربلنيه 

ــي الخليفــة، 
ّ
الله(، الذيــن أخــذوا بهــذه المقولــة ـ وهــم الغالبيــة، رأوا » أن الله تعالــى هــو الــذي يول

ومن ثم فلا حق للرعية في نزع الإمام من مكان رفعه الله إليه«25. في حين رأت أقلية أن الأمة هي 

مصــدر الســلطة، وبالتالــي هــي التــي تولــى وهــي التــي تقيــل. ف« فــي الإســلام الســيادة للشــرع وليســت 

 
ً
لأمــة، فــالله هــو وحــده المشــرّعِ«26. ويُجــري تيــار مــن تيــارات الصحــوة الإســلامية المعاصــرة تمييــزا

بيــن مصــدر الســيادة وبيــن مصــدر الســلطة، فالســيادة تكــون لله وبالتالــي لشــرعه لا لأمــة، فــي 

: أنــه علــى الرغــم مــن » أن 
ً
حيــن أن الســلطة لأمــة، إلا أنــه يضيــف فــي إحــدى منشــوراته قائــلا

نيــب عنهــا مــن يحكمهــا بطريــق البيعــة، إلا أنــه لــم يجعــل لهــا 
ُ
الشــرع قــد جعــل الســلطان لأمــة ت

حــق عــزل الحاكــم، كمــا هــو فــي النظــام الديمقراطــي«27.     

 ليصبــح شــرط القرشــية 
ً
 سياســيا

ً
كذلــك تــم توظيــف حديــث )الأئمــة مــن قريــش( توظيفــا

واحــد مــن الشــروط الــلازم توفرهــا لشــغل منصــب الخليفــة. مــن ناحيــة أخــرى، شــاع وانتشــر 

فــي الثقافــة السياســية الإســلامية مــع بدايــات الملــك العضــوض لبنــي أميــة القــول ب)القضــاء 

والقــدر( والقــول ب)الجبــر(، وهــو مــا نلمســه فــي قولــة معاويــة بــن أبــى ســفيان حينمــا عــزم علــى 

توليــة ابنــه يزيــد الحكــم مــن بعــده، ووجــد معارضــة شــديدة مــن كبــار الصحابــة آنــذاك، فــرد 

عليهــم: » إن أمــر يزيــد قضــاء وقــدر، وليــس للعبــاد الخيــرة مــن أمرهــم«، ومنــذ ذلــك التاريــخ بــدأ 

فقهاء بني أمية يشــيعون أن ســلطانهم )قدر إلهي( يجب التســليم به وقبوله بكل رضا، كما يتم 

التســليم بقضــاء الله وقــدره دون أي اعتــراض. فهــذه مشــيئة الله وليــس علــى المســلم الاعتــراض 

علــى المشــيئة الإلهيــة، بــل يتوجــب عليــه الخضــوع والطاعــة والامتثــال فذلــك خيــر لــه. أســتفتى 

بعــض المســلمين الحســن البصــري فــي الخــروج علــى الحجــاج بــن يوســف، فــرد عليهــم بقولــه: » 

أرى ألا تقاتلــوه، فإنهــا إن تكــن عقوبــة مــن الله فمــا أنتــم بــرادّي عقوبــة الله بأســيافهم، وإن يكــن 

بــلاء فاصبــروا حتــى يحكــم الله وهــو خيــر الحاكميــن«28. 

)الجبــر  فكــر  وترســيخ  نشــر  فــي  الفقهــاء  أســهم  مــدى  أي  إلــى  ترينــا  هــذه  البصــري  ومقولــة 

السيا�ســي( فــي أذهــان عامــة المســلمين، وهــي الفتــرة نفســها التــي شــهدت تبايــن واختــلاف تأويــلات 

بمشــكلة  أيضــا  عرفــت  وقــد  والتخييــر  التســيير  قضيــة:  حــول  الإســلامية  والمذاهــب  الفــرق 
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القضــاء والقــدر والتــي تمحــورت حــول الســؤال هــل الإنســان مســير أم مخيــر؟ حيــث تفرعــت منهــا 

عــدة اتجاهــات. فالاتجــاه الــذي ذهــب إلــى أن الأفعــال كلهــا لله عــرف باســم الجبريــة، فــي مقابــل 

القدريــة التــي تبنــت الــرأي القائــل بــأن الإنســان خالــق قــدره خيــره وشــره. 

واللافــت للنظــر أن الخــط الفقهــي الرســمي للدولــة تبنــى )الجبريــة( وروج لهــا حتــى ســادت 

وانتشــرت، فــي حيــن تبنــت التيــارات المعارضــة لحكــم بنــي أميــة وبنــي العبــاس أفــكار القدريــة » 

وقــد أخــذ عــن معبــد الجهنــي غيــلان بــن مــروان الدمشــقي فقــال بالقــدر خيــره وشــره: إنــه مــن 

 بالكتــاب والســنة كان 
ً
العبــد، وقــال فــي الإمامــة: إنهــا تصلــح فــي غيــر قريــش، وإن كل مــن كان قائمــا

 لهــا، وإنهــا لا تثبــت إلا بإجمــاع الأمــة. وكانــت نهايــة أمــره أن أخــذه هشــام بــن عبــد الملــك 
ً
مســتحقا

بــن مــروان فأمــر بقطــع يديــه ورجليــه«29. وهــو الســبب الــذي يجعلنــا نفهــم لمــاذا بطشــت الســلطة 

الأمويــة بأنصــار القدريــة بــكل عنــف حتــى وصــل بهــا الأمــر إلــى قتلهــم وذبحهــم ـ كمــا تــم ذبــح القدري 

الجعــد بــن الدرهــم، بعــد أن تــم تكفيرهــم وإخراجهــم مــن الملــة الإســلامية مــن جانــب المؤسســة 

الفقهيــة المتحالفــة آنــذاك مــع حــكام بنــي أميــة. وفــي نفــس الفتــرة شــاع وانتشــر فكــر )الإرجــاء( 

 مــن صــراع حــول الســلطة، 
ً
والــذي عمــل علــى تحييــد أغلبيــة جماهيــر المســلمين مــن مــا كان دائــرا

واســتغله حــكام بنــو أميــة وروجــوا لــه وســط عامــة المســلمين حتــى شــاع القــول بعــدم جــواز تكفيــر 

الحاكــم مهمــا صــدر منــه ومهمــا ارتكــب مــن المعا�ســي والكبائــر، وتــرك وإرجــاء الفصــل فــي أمــره لله 

تعالــى وحــده يــوم القيامــة، مــع وجــوب طاعتــه والتســليم والانقيــاد والخضــوع لــه فــي الدنيــا.  

كل مــا ســبق ذكــره، أدى إلــى ترســيخ مقولــة أن الحاكــم يســتمد ســلطته مــن الله ولا يســتمدها 

مــن المحكوميــن، وطالمــا أن الأمــر كذلــك فــإن طاعتــه مــن طاعــة الله ومعصيتــه مــن معصيــة الله، 

فالســلطان ظل الله في الأرض. خطب الخليفة المنصور العبا�ســي في الناس فقال: » أيها الناس، 

إنمــا أنــا ســلطان الله فــي أرضــه، أسوســكم بتوفيقــه ورشــده، وخازنــه علــى مالــه، أقســمه بإرادتــه 

 إن شــاء فتحنــي وإن شــاء أغلقنــي«30.
ً
وأعطيــه بإذنــه، وقــد جعلنــي عليــه قفــلا

الديمقراطية وفقه التكفير:

 مــن المقــولات التــي 
ً
فــي الثقافــة السياســية لبعــض الحــركات الإســلامية المعاصــرة تتــردد كثيــرا

 علــى الديــن الإســلامي. وهنــاك تيــارات معاصــرة لهــا وزنهــا تــرى أن 
ً
تــرى فــي الديمقراطيــة خطــرا

الديمقراطيــة بمعناهــا الحديــث: وهــو حكــم الشــعب للشــعب بالشــعب، تتناقــض مــع جوهــر 

الإســلام، ويــرون مــن وجهــة نظرهــم بــأن » الديمقراطيــة والمجالــس النيابيــة هــي مــن ديــن الكفــار 
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وأهوائهــم، والرضــا بهــا دخــول فــي دينهــم وإتبــاع لملتهــم وخــروج مــن ملــة الإســلام«31. بــل ويذهبــون 

قاعــدة  تنظيــم  بيانــات  أحــد  لنــا  تلخصــه  جــازم  قاطــع  لحكــم  بإصدارهــم  ذلــك  مــن  أبعــد  إلــى 

الجهاد32·بالكلمــات التاليــة: » إننــا نقــول جازميــن غيــر متردديــن ولا شــاكين فــي أن الديمقراطيــة 

حكمهــا فــي ديــن الله تعالــى هــو الكفــر البــواح الــذي لا يخفــى إلا علــى كل أعمــى البصــر والبصيــرة. 

وأن مــن اعتقدهــا أو دعــى إليهــا أو أقرهــا ورضيهــا أو حســنّها فهــو كافــر مرتــد عــن دينــه وإن تســمى 

بأســماء المســلمين«33. 

ويعنّــون حــزب التحريــر الإســلامي إحــدى منشــوراته بالعنــوان التالــي )الديمقراطيــة نظــام 

كفــر يُحــرم أخذهــا أو تطبيقهــا أو الدعــوة إليهــا( ويعبــر عــن وجهــة نظــره فــي افتتاحيــة المنشــور 

الســابق بالقــول: » الديمقراطيــة التــي ســوّقها الغــرب الكافــر إلــى بــلاد المســلمين هــي نظــام كفــر، لا 

 فــي 
ً
 كليــا

ً
علاقــة لهــا بالإســلام لا مــن قريــب ولا مــن بعيــد. وهــي تتناقــض مــع أحــكام الإســلام تناقضــا

الكليــات وفــي الجزئيــات، وفــي المصــدر الــذي جــاءت منــه، والعقيــدة التــي انبثقــت عنهــا، والأســاس 

الــذي قامــت عليــه، وفــي الأفــكار والأنظمــة التــي أتــت بهــا. لذلــك فإنــه يُحــرم علــى المســلمين أخذهــا، 

.34»
ً
 جازمــا

ً
أو تطبيقهــا، أو الدعــوة لهــا تحريمــا

ومــا  للديمقراطيــة  المناهضــة  التيــارات الإســلامية  نظــر  إجمــال وجهــة  يمكــن  عــام  وبشــكل 

التاليــة:  النقــاط  يأخذونــه عليهــا عبــر 

أ/ الديمقراطيــة تعنــي رد أي نــزاع أو خــلاف بيــن الحاكــم والمحكــوم إلــى الشــعب وليــس إلــى 

الله والرســول. وهــذا مغايــر مناقــض لقولــه تعالــى: ) ومــا اختلفتــم فيــه مــن �ســيء فحكمــه إلــى الله( 

بينمــا الديمقراطيــة تقــول: فحكمــه إلــى الشــعب. وقــال تعالــى: ) يــا أيهــا الذيــن أمنــوا أطيعــوا الله 

وأطيعــوا الرســول وأولــي الأمــر منكــم فــإن تنازعتــم فــي �ســيء فــردوه إلــى الله والرســول إن كنتــم 

تؤمنــون بــالله واليــوم الآخــر ذلــك خيــر وأحســن تأويــلا( النســاء )59(، فجعــل الله عــز وجــل مــن 

لوازم الإيمان رد النزاع - أي نزاع - إلى الله والرســول، أي الكتاب والســنة. وبذلك فهم يرفضون 

مبــدأ )حكــم الشــعب( بدعــوى أن الحكــم لله.

ب/ الديمقراطيــة نظــام مخالــف للإســلام، حيــث يجعــل ســلطة التشــريع للشــعب، أو مــن 

للشــعب،  بــل  تعالــى،  الله  لغيــر  فيــه  الحكــم  فيكــون  وعليــه:  البرلمــان(،  )كأعضــاء  عنهــم  ينــوب 

ونوابــه، والعبــرة ليســت بإجماعهــم، بــل بالأكثريــة، ويصبــح اتفــاق الأغلبيــة قوانيــن ملزمــة لأمــة، 

ولــو كانــت مخالفــة للفطــرة والديــن. وهــذا مغايــر ومناقــض لأصــول الديــن والتوحيــد35 وهــذا 
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عندهــم مغايــر لمبــدأ: أن التشــريع أو الحاكميــة لله تعالــى. 

 لمنظورهم - قد تعطل النص الشرعي بالرأي الشخ�سي، فالأغلبية 
ً
ج/ الديمقراطية - وفقا

 يعارض شــريعة الله. 
ً
قد تقر تشــريعا

أن  هنــا  البعــض  تخوفــه  ومــا   « بالقــول:  المخــاوف  هــذه  علــى  إســلامي معاصــر  مفكــر  ويــرد 

يُخــاف  ينبغــي أن  منهــا، لا  التشــريعية  للســلطات، حتــى   
ً
الشــعب مصــدرا الديمقراطيــة تجعــل 

، وبالإســلام 
ً
هنــا لأن المفتــرض أننــا نتحــدث عــن شــعب مســلم فــي أغلبيتــه، فقــد ر�ســي بــالله ربــا

 يخالــف قطعيــات الإســلام، وأصولــه 
ً
، فــلا يتصــور منــه أن يصــدر تشــريعا

ً
، وبمحمــد رســولا

ً
دينــا

المحكمات«36. ويواصل القرضاوي تفنيده لمخاوف بعض الإسلاميين من الديمقراطية بالقول: 

» الأدوات والضمانــات التــي وصلــت إليهــا الديمقراطيــة هــي أقــرب مــا تكــون إلــى تحقيــق المبــادئ 

والأصــول السياســية التــي جــاء بهــا الإســلام لكبــح جمــاح الحــكام، وهــي: الشــورى، والنصيحــة، 

والأمــر بالمعــروف، والنهــي عــن المنكــر، ورفــض الطاعــة عنــد الأمــر بمعصيــة، ومقاومــة الكفــر 

البــواح، وتغييــر المنكــر بالقــوة عنــد الاســتطاعة، فهنــا تبــرز قــوة الســلطة السياســية القــادرة علــى 

ســحب الثقــة مــن أيــة حكومــة تخالــف الدســتور، وكذلــك قــوة الصحافــة، والمنبــر الحــر، وقــوى 

المعارضــة، وصــوت الجماهيــر«37.   

ثقافة الديمقراطية وطرائق التفكير الديني: 

التســاؤل الأسا�ســي الــذي نصــدر منــه فــي مقاربتنــا لهــذا العنــوان، إنمــا يتمثــل فــي التالــي: هــل 

تســتبطن وتحتضــن طرائــق النظــر والتفكيــر الدينــي التقليــدي بــذرة ثقافــة الديمقراطيــة داخــل 

بنيتهــا الفكريــة أم لا؟ وبالتالــي هــو تســاؤل عــن جملــة المبــادئ الأوليــة والمســلمات الابتدائيــة التــي 

المبــادئ  هــذه  كانــت  إذا  أنســقتها ومضامينهــا، وعمــا  الدينيــة كل  العقليــة  تشــيّد علــى أساســها 

تؤســس وتجــذر لثقافــة الديمقراطيــة.

إذا نظرنا إلى الكيفية التي من خلالها يتعاطى العقل الديني مع موضوعه، لوجدناه يتعامل 

 من معايير التمييز ما بين الحلال والحرام أو ما بين الإيمان والكفر. 
ً
مع المنتوج المعرفي انطلاقا

ونجــد أن أنصــار كل مذهــب مــن المذاهــب الإســلامية المتعــددة كانــوا يــرون أن مذهبهــم هــو الحــق 

بــل وصــل بهــم الحــال لأبعــد مــن ذلــك، فالمطالــع لكتــب التاريــخ الإســلامي  ومــا عــداه الباطــل، 

يجــد » كل فرقــة تكفــر مخالفهــا وتنســبه إلــى تكذيــب الرســول عليــه الصــلاة والســلام، فالحنبلــي 

 أنــه كــذب الرســول فــي إثبــات الفــوق لله تعالــى وفــي الاســتواء علــى العــرش، 
ً
يكفــر الأشــعري زاعمــا
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ب الرســول فــي أنــه ليــس كمثلــه �ســيء، والأشــعري يكفــر 
ّ

 أنــه مشــبه وكــذ
ً
والأشــعري يكفــره زاعمــا

ب الرســول فــي جــواز رؤيــة الله تعالــى وفــي إثبــات العلــم والقــدرة والصفــات 
ّ

 أنــه كــذ
ً
المعتزلــي زاعمــا

 أن إثبــات الصفــات تكفيــر للقدمــاء وتكذيــب للرســول فــي 
ً
لــه، والمعتزلــي يكفــر الأشــعري زاعمــا

التوحيــد ....فينكشــف لــك غلــوّ هــذه الفــرق وإســرافها فــي تكفيــر بعضهــا بعضــا«38. 

الدينــي  التفكيــر والنظــر  التــي تحكــم طرائــق  التنــاول  يعنــي أن منهجيــة  الــذي  ال�ســيء  وهــو 

التقليــدي تقــوم علــى نقــض وتجريــم الأطروحــات أو المذاهــب أو النظريــات المغايــرة والمختلفــة 

 يقــدم لنــا 
ً
 معرفيــا

ً
مــع مــا تدعيــه ومــا تتبنــاه مــن آراء وأفــكار. وهــي بــدون شــك ممارســة تتبنــى موقفــا

نصــه علــى أنــه فــي غايــة الإحــكام والوثــوق والوضــوح. وبالتالــي فهــو نــص يمــارس ســطوته وســلطته 

 يصــل إلــى حــد 
ً
علــى بقيــة النصــوص، ويختــزل مــا يقــوم بتحليلــه مــن خطابــات مغايــرة لــه، اختــزالا

 مــع مقصديــة 
ً
 متطابقــا

ً
 محكمــا

ً
الإلغــاء. علــى ذلــك فهــي طريقــة فــي التفكيــر تدعــىّ أنهــا تنتــج قــولا

النــص الدينــي الإســلامي فــي شــقيه القرآنــي والنبــوي، فيمــا هــو قــول يمــارس التأويــل فــي قراءتــه 

للنــص، مــن بيــن مجموعــة قــراءات أخــرى لــذات النــص. 

وبالرغــم مــن اختــلاف المذاهــب الفقهيــة وتباينهــا وتعددهــا، إلا أن طرائــق تفكيرهــا، التــي علــى 

أساســها تتشــيد أنظمتهــا الفقهيــة، قائمــة علــى نهــج واحــد فــي طلــب الحقيقــة، حيــث تتعامــل مــع 

الأقــوال المعرفيــة مــن خــلال ثنائيــة الإيمــان والكفــر، الهدايــة والضــلال، الحــلال والحرام..الــخ. 

وهــذا المنطــق الثنائــي فــي التفكيــر يخبرنــا أن ليــس ثمــة فــي الأفــق ســوى طريــق واحــد بمقدورنــا إن 

سلكناه أن نصل إلى الحقيقة المتمثلة فيما أراد الله قوله من خلال النص القرآني. وهي مناهج 

تتبــع طريقــة فــي التعبيــر عــن الحقيقــة أحاديــة الاتجــاه وأحاديــة المعنــى، وهــذه الأحاديــة أوضــح مــا 

تكــون فــي مفاهيمهــا وتصوراتهــا وتفســيراتها وتأويلاتهــا، التــي تدعــي أن خطابهــا هــو وحــده الخطــاب 

 
ً
الصحيــح، وأن طريقهــا هــو وحــده الصــراط المســتقيم، فالطريــق إلــى الحــق واحــدُ وليــس متعــددا

مــا دام إنتــاج الحقيقــة يتــم بطريقــة واحــدة. 

 يــرى فــي خطابــه كل الإيمــان، ويرمــي بالكفــر كل مــن 
ً
 معرفيــا

ً
وهــو بذلــك منهــج يتبنــى موقفــا

هــو خــارج دائرتــه، وهــو بممارســته لهــذا الإقصــاء إنمــا يصــدر عــن نزعــة اصطفائيــة وعــن نزعــة 

مركزيــة، تنــزه نفســها عــن الســلب والنقــص والخطــأ وتــرد ذلــك كلــه إلــى نصــوص الغيــر. وهاهــو 

ابــن رشــد يقــول فــي ذات الســياق: » فــإن النــاس قــد اضطربــوا فــي هــذا المعنــى، كل الاضطــراب، فــي 

هــذه الشــريعة حتــى حدثــت فــرق ضالــة وأصنــاف مختلفــة. كل واحــد منهــم يــرى أنــه علــى الشــريعة 
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الأولــى، وأن مــن خالفــه إمــا مبتــدع وإمــا كافــر مســتباح الــدم والمــال. وهــذا كلــه عــدول عــن مقصــد 

الشــارع. وســببه مــا عــرض لهــم مــن الضــلال عــن فهــم مقصــد الشــريعة... وكل هــذه الطوائــف 

قــد اعتقــدت فــي الله اعتقــادات مختلفــة، وصرفــت كثيــرا مــن ألفــاظ الشــرع عــن ظاهرهــا إلــى 

صــد بالحمــل عليهــا 
ُ
تأويــلات نزّلوهــا علــى تلــك الاعتقــادات، وزعمــوا أنهــا الشــريعة الأولــى التــي ق

جميــع النــاس، وأن مــن زاغ عنهــا فهــو إمــا كافــر أو مبتــدع«39.

العقليــة  عنــد  التنــاول  ومنهجيــات  النظــر  طرائــق  يحكــم  الــذي  المنطــق  فــإن  ذلــك  وعلــى 

الإســلامية قائــم علــى منطــق الهويــة الدائــري المنغلــق علــى ذاتــه الــذي لا ينفتــح علــى الاختــلاف 

أمــا  المغلقــة،  دائرتــه  داخــل  نظــره  فــي  والإيمــان  الحقيقــة  تتمركــز  وبــذا  والضديــة،  والمغايــرة 

الآخــرون الواقعــون خــارج الدائــرة فإنهــم يدمغــون بالباطــل والكفــر. إنــه يســتبعد مــن المحيــط 

المعرفــي كل مــا لا يتفــق مــع مــا يعتقــد بــه أو يعرفــه عــن المعرفــة فهــو يتكلــم بلغــة قاطعــة، ولســان 

حالــه يقــول: هــذا مــا أجــازه النــص وهــذا مــا لــم يجــزه. وهــو إذ يفعــل ذلــك فانــه لا يــرى فــي مقولاتــه 

مجــرد وجهــة نظــر قــد تكــون صائبــة أو خاطئــة مــن بيــن وجهــات نظــر أخــرى فــي المعرفــة، إنــه يقــول 

لــك باختصــار: هــذا هــو رأي النــص فــي هــذه المســألة ومــا عــداه مرفــوض. وبالتالــي هــو منطــق فــي 

 للقــول الإلهــي الــذي يشــرحه ويفســره مــن خــلال مقولاتــه وأفــكاره، 
ً
التفكيــر يــرى قولــه مطابقــا

ولذلــك فهــو عندمــا ينتقــد الآخــر فإنــه يقصيــه مــن دائــرة الإيمــان، لا لســبب ســوى أنــه لــم يكــن 

 مقلــدا لمذهبــه.
ً
 مــع مقولاتــه وأفــكاره، وينفيــه لأنــه اجتهــد وفكــر، ولــم يكــن تابعــا

ً
متطابقــا

وخيــر نمــوذج تطبيقــي لمــا ســبق ذكــره يتمثــل فــي رســالة المؤتمــر الخامــس للإخــوان المســلمين: 

» علــى كل مســلم أن يعتقــد أن هــذا المنهــج )أي منهــج الإخــوان المســلمين( كلــه مــن الإســلام، وأن 

كل نقــص منــه نقــص مــن الفكــرة الإســلامية الصحيحــة«40. علــى هــذا كلــه، يقــوم، بشــكل ضمنــي 

أو صريــح، ادعــاء الباحــث الإســلامي بــأن حديثــه فــي المعرفــة الإســلامية يمثــل وجهــة نظــر الإســلام 

الحقيقي الأصولي، أي يعبر عن النهج الإسلامي الصحيح الذي ينبغي على المسلم الحق إتباعه 

فــي طلــب العلــم والمعرفــة. وبنــاء عليــه، فإنــه يجيــز لنفســه أن يقــرر ويفصــل علــى نحــو حاســم بيــن 

 
ً
مــا هــو إســلامي ومــا هــو غيــر إســلامي، بيــن مــا يوافــق عليــه الإســلام ومــا لا يوافــق عليــه، معتبــرا

أن كل مــن يخالــف ذلــك، أي وجهــة نظــره وقراءتــه فــي النصــوص والأحــداث، لا يصــدر عــن وجهــة 

نظــر إســلامية، أو لا ينتمــي إلــى الإســلام بالمــرة، ومــن ثــم يســتحق الإدانــة والرفــض بــل التجريــم.41 

وفــي ذات الســياق، يقــول باحــث فــي الحــركات الإســلامية: » إن الجماعــة بهــذه المبــادئ التــي 
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 علــى الإســلام ذاتــه، كمــا أن القــول 
ً
وضعتهــا تصــادر الديــن لمصلحتهــا، فيكــون مــن لا يواليهــا خارجــا

بالــولاء الوحيــد للجماعــة يعنــي فيمــا يعنــي الحــرص علــى الاســتقلال والذاتيــة وألا يحتــرم الإخــوان 

إلا أهــداف جماعتهــم كتنظيــم، وبالتالــي تســعى الجماعــة للســيطرة علــى الإســلام لا للاتصــاف بــه 
 يســعى لاحتــواء الإســلام كديــن«.42

ً
 سياســيا

ً
فقــط، كمــا أنهــا تشــير إلــى أن هنــاك تنظيمــا

وهاهــو ســيد قطــب فــي كتابه:)معالــم فــي الطريــق( يقــول: » نحــن اليــوم فــي جاهليــة كالجاهليــة 

التــي عاصرهــا الإســلام أو أظلــم، كل مــا حولنــا جاهليــة: تصــورات النــاس وعقائدهــم، عاداتهــم 

وتقاليدهــم، مــوارد ثقافتهــم، فنونهــم وآدابهــم، شــرائعهم وقوانينهــم »43، ويقــول فــي موضــع آخــر، 

وبالتالــي  لله،  مطلقــة  حاكميــة  هنــاك  ليســت   « المعاصــر:  الإنســاني  المجتمــع  وضعيــة   
ً
واصفــا

تدخــل  الجاهليــة  إطــار  وفــي  كلــه جاهلــي،  فالمجتمــع  هنــا  ومــن  إلوهيــة مطلقــة  هنــاك  فليســت 

المجتمعــات الشــيوعية، والمجتمعــات الوثنيــة، والمجتمعــات اليهوديــة والنصرانيــة والمجتمعــات 

الإســلامية فــي خاتمــة المطــاف!«44. 

وفــي موضــع ثالــث يتحــدث عــن وظيفــة الإســلام فيقــول: » ليســت وظيفــة الإســلام – إذن – 

أن يصطلــح مــع التصــورات الجاهليــة الســائدة فــي الأرض، والأوضــاع الجاهليــة القائمــة فــي كل 

مــكان، لــم تكــن هــذه وظيفتــه يــوم جــاء، ولــن تكــون وظيفتــه اليــوم ولا فــي المســتقبل، فالجاهليــة 

النظــم،  واســتنباط  الحيــاة،  فــي  الإلهــي  المنهــج  وعــن  وحــده،  لله  العبوديــة  عــن  الانحــراف  هــي 

والقوانيــن والشــرائع، والعــادات، والتقاليــد، والقيــم، والموازيــن مــن مصــدر آخــر غيــر المصــدر 

الإلهــي. الإســلام هــو الإســلام ووظيفتــه هــي نقــل النــاس مــن الجاهليــة إلــى الإســلام. الجاهليــة: هــي 

عبوديــة النــاس للنــاس بتشــريع بعــض النــاس للنــاس مــا لــم يــأذن بــه الله كائنــة مــا كانــت الصــورة 

التــي يتــم بهــا هــذا التشــريع. والإســلام هــو عبوديــة الله وحــده، بتلقيهــم منــه وحــده تصوراتهــم، 

وعقائدهــم، وشــرائعهم، وقوانينهــم، وقيمهــم، وموازينهــم والتحــرر مــن عبــادة العبيــد«.45 

 يصــدر حكمــه القا�ســي علــى المجتمعــات الإســلامية المعاصــرة فيقــول: » إن موقــف 
ً
وأخيــرا

الإســلام مــن هــذه المجتمعــات الجاهليــة يتحــدد فــي عبــارة واحــدة: إنــه يرفــض الاعتــراف بإســلامية 

هــذه المجتمعــات كلهــا وشــرعيتها فــي اعتبــاره«.46 

الداعيــة الإســلامي »ســيد قطــب« فــي قراءتــه: نــرى أنــه بمنهجــه هــذا، يســتبعد مــن المحيــط 

الإســلامي كل مــا لا يتفــق مــع مــا يعتقــد فيــه أو يعرفــه عــن )المعرفــة الإســلامية(. وهــو إذ يفعــل 

أن  بالإســلام، فكيــف  تتســاوى  أن  يمكــن  التــي لا  نظرتــه  عــن جزئيــة   
ً
أولا يســكت  فإنــه  ذلــك، 
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المعرفــة  فــي  أخــرى  نظــر  وجهــات  بيــن  مــن  نظــر  وجهــة  مجــرد  كونهــا  تعــدو  لا  لأنهــا  تســتغرقه، 

 يســكت عــن اختــلاف قراءتــه وعــن خلافيتهــا، أي كونهــا 
ً
الإســلامية وفــي المعرفــة عامــة. وهــو أيضــا

مجــرد قــراءة للإســلام وفيــه، يمــارس عبرهــا )ســيد قطــب( فهمــه للإســلام. إنــه » المنطــق الــذي 

إنــه   
ً
 أم علمانيــا

ً
، دينيــا

ً
 أم لاهوتيــا

ً
يحكــم العقــل العقائــدي والأيديولوجــي عامــة، أكان كلاميــا

منطــق الاســتبعاد: اســتبعاد كل رأي مخالــف وكل موقــف معــارض، ينبنــي علــى اســتبعاد آخــر 

هــو الاعتقــاد بوجــود حقيقــة مطلقــة متعاليــة كليــة، يشــف عنهــا الخطــاب ويمكــن أن تعــرف علــى 

نحو كلى يقيني ونهائي، أي استبعاد أن تكون الحقيقة، وبخاصة الحقيقة الدينية العقائدية، 

مشــروطة، متغيــرة، مصنوعــة، أي مختلفــة باختــلاف اللغــات والنصــوص، وباختــلاف التجــارب 
والممارســات«.47

 ممــا ســبق ذكــره، أن تبنــي مثــل هــذه المناهــج والطرائــق فــي التفكيــر، محصلتــه 
ً
وواضــح جــدا

الأخيــرة هــي التجذيــر لثقافــة الاســتبداد والحــرب والترســيخ لمفاهيــم التكفيــر وســيادة لغــة العنــف 

والتعدديــة  الديمقراطيــة  لثقافــة   
ً
بديــلا الحقيقــة،  عــن  تصوراتنــا  لفــرض  وســيلة  واتخاذهــا 

والســلام وقبــول الآخــر والاعتــراف بــه وقيــم التعايــش الســلمي. 

 أن النتائــج النظريــة والعمليــة المترتبــة علــي هــده المقدمــات والمســلمات النظريــة 
ً
وواضــح جــدا

 لــكل مــا مــن شــأنه أن يعلــي مــن ثقافــة الديمقراطيــة. وعلــى المســتوى الأخلاقــي، 
ً
لا تؤســس نظريــا

فــإن نمــوذج التفكيــر الســابق فــي اســتبعاده للآخــر » ليــس مجــرد موقــف نظــري، وإنمــا هــو موقــف 

لــه وظيفتــه الســلطوية، وهــي الحفــاظ علــى وحدانيــة المرجعيــة باحتــكار المشــروعية. فالنمــوذج 

العقائــدي لا يقــر للغيــر بــأي مصداقيــة أو مشــروعية، لأن مــن شــأن هــذا الإقــرار زعزعــة ســلطته 

العقائديــة، أي التشــكيك بيقينيــة معتقــده الأمــر الــذي يفقــده مبــرر دعــواه ودفاعــه. ولهــذا فهــو 

يمتلــك حــق الاختــلاف،  لــكل أن  إذا كان  التعــدد والاختــلاف. والحــال فإنــه  يقبــل بطبيعتــه  لا 

، فــإن مــآل ذلــك تعــدد المشــروعيات 
ً
 ومشــروعا

ً
فــي المعتقــد، وممارســة اختلافــه بوصفــه مبــررا

والمرجعيــات، ومــن ثــم القضــاء علــى وحدانيــة الحقيقــة اليقينيــة التــي يدعــى امتلاكهــا وحراســتها 
أربــاب العقائــد وأمناؤهــا المدافعــون عنهــا«.48

ليــس فــي مقــدور مثــل هــذه المناهــج إضافــة الجديــد المعرفــي والفكــري، وليــس فــي وســع مثــل 

هــذه الطرائــق فــي التفكيــر أن تســهم فــي تجديــد أفكارنــا ولا تطويرهــا، وليــس بإمكانهــا أن تعمــل 

علــى ترســيخ ثقافــة الديمقراطيــة داخــل المجتمعــات العربيــة الإســلامية، بــل علــى العكــس وعلــى 
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ً
ابتداعــا بوصفهمــا  والمغايــرة  الاختــلاف  تــرى  بنيتهــا  تركيــب  وحســب  فهــي  ذلــك  مــن  النقيــض 

أو   
ً
ضــلالا بوصفــه  الاختــلاف  إلــي  تنظــر  فهــي  وبالتالــي  وإدانتهمــا،  فضحهمــا  ينبغــي   

ً
وانحرافــا

 آخــر أو وجهــة نظــر أخــرى. 
ً
 آخــر أو اجتهــادا

ً
، لا بوصفــه مذهبــا

ً
انحرافــا

وهــي بذلــك تقــدم نمــوذج قــراءة ترفــض المعرفــي الآخــر بحجــة مخالفتــه لمعتقدهــا وبالتالــي 

لجوهــر النــص، بينمــا فــي الحقيقــة لا يتعــارض إلا مــع مفهومهــا الخــاص للنــص ومــع قراءتهــا لــه. 

وبالتالــي تنكــر علــى الغيــر حقــه فــي الاختــلاف معهــا. وعلــى ذلــك فــإن طرائــق النظــر هــذه تقــدم لنــا 

قــراءة تضفــي صفــة الصحــة المطلقــة علــى خطابهــا وفــي الوقــت ذاتــه تنفيهــا عــن ســائر القــراءات 

المغايــرة، قــراءة تــرى فــي ذاتهــا الإيمــان الكامــل وتــرى فيمــن خالفهــا الكفــر البــواح. وهــي فــي طبيعتهــا 

 
ً
تــرى أنهــا تقــدم براهيــن قاطعــة علــى المســائل التــي تعالجهــا وأنهــا لا تقــدم مجــرد حلــولٍ وإنمــا حلــولا

ناجــزة ونهائيــة وأخيــرة للمشــكلات التــي تنظــر فيهــا. وفــي المقابــل فإنهــا تنظــر إلــى نتائــج مقدماتهــا 

وتقــرر  تبحــث  بــأن  الجديــرة  القــراءة  فهــي وحدهــا  وبالتالــي  والثبوتيــة  اليقيــن  تمتلــك  أنهــا  علــى 

ونبــذه   معهــا وإقصائــه 
ً
إلغــاء الآخــر المختلــف معرفيــا إلــى  بــدوره  يــؤدي  وتبرهــن وتقطــع. وهــذا 

يتنافــى ويتناقــض مــع ثقافــة الديمقراطيــة ولا يشــجع علــى  الــذي  ونفيــه وتجريمــه، وهــو الأمــر 

حريــة الفكــر، ولا يدعــم قيــم الحــوار المتمــدن ولا يعمــل علــى تعزيــز الســلوك الديمقراطــي. 

ر 
ّ

هــذا يعنــي أن النمــوذج التفكيــري الســابق لا يمكــن أن يرســخ وليــس فــي مقــدوره أن يجــذ

إلــى وحدانيــة  يــؤول  فهــو  ذلــك،  مــن  الضــد  – لأنــه علــى 
ً
 وعمليــا

ً
الديمقراطيــة– نظريــا لثقافــة 

الســلطة وإلــى ممارســة الاســتبداد والطغيــان، بمعنــى أنــه ليــس فــي مقــدوره أن يمــارس ســلطة 

مفتوحة قابلة للنقاش، وهو بذلك لا يحترم ولا يفســح المجال لمعتقدات الآخرين ولا لأفكارهم 

ولا يعتــرف بحــق الآخــر فــي الاختــلاف معــه، فهــو عقــل قائــم ومبنــىُ علــى مســلمات دوغمائيــة وعلــى 

بداهــات أحاديــة مغلقــة لا تتيــح حريــة التفكيــر والاعتقــاد ولا تعتــرف بحــق الآخــر فــي أن يكــون مــا 

 مســلوب الإرادة لا يملــك ذاتــه، وهــو بذلــك يفــرض 
ً
يــراه، وهــو بالتالــي نمــوذج لا يفــرخ إلا مواطنــا

.
ً
وصايتــه علــى الآخــر الــذي ينظــر إليــه باعتبــاره قاصــرا

خلاصة ونتائج:  

قــام الفكــر  التــي  التنــاول والمنطلقــات النظريــة  إلــى تفحــص منهجيــات   هــذا البحــث 
َ

هَــدف

السيا�ســي الإســلامي بتطبيقهــا وبتوظيفهــا فــي عمليــة إنتــاج مضامينــه بقصــد تبيــان مــا إذا كانــت 

الديمقراطيــة كثقافــة وكقيــم وكمبــادئ وكوعــي متجــذرة فــي طرائــق التفكيــر وفــي المبــادئ الأوليــة 
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التي على أساسها يقوم الفكر السيا�سي الإسلامي بتشييد منتوجه المعرفي، أو ما إذا كانت هذه 

. وعلــى 
ً
 عدائيــا

ً
الطرائــق والمنهجيــات تناهــض بالأســاس ثقافــة الديمقراطيــة وتتخــذ منهــا موقفــا

ذلــك كان اهتمــام البحــث موجــه بانجــاز مهمــة محــددة تتمثــل فــي إبــراز المعوقــات علــى صعيــد 

 بواســطة العقليــة الإســلامية التقليديــة، والتــي تحــول دون 
ً
طرائــق تفكيرنــا المكتســبة، وتحديــدا

إنجــاز التحــول الثــوري المنشــود نحــو الديمقراطيــة ليــس كنظــام سيا�ســي فحســب، بــل كنظــام 

اجتماعــي قيمــي وأخلاقــي. فمــن دون تجــاوز هــذه المعوقــات لــن يكــون بمقدورنــا التجذيــر لثقافــة 

الديمقراطيــة. وفــي ذات الســياق أوضحنــا التأثيــر الســالب لفقــه التكفيــر فــي ثقافتنــا السياســية 

 علــى الديــن الإســلامي. بــل أن 
ً
 مــن المقــولات التــي تــرى فــي الديمقراطيــة خطــرا

ً
حيــث تتــردد كثيــرا

هنــاك تيــارات معاصــرة لهــا وزنهــا تــرى أن الديمقراطيــة بمعناهــا الحديــث: وهــو حكــم الشــعب 

للشــعب بالشــعب، تتناقــض مــع جوهــر الإســلام. ويــرون مــن وجهــة نظرهــم بــأن الديمقراطيــة 

نظــام كفــر يُحــرم أخذهــا أو تطبيقهــا أو الدعــوة إليهــا، وأن مــن اعتقدهــا أو دعــى إليهــا أو أقرهــا 

ورضيهــا أو حســنها فهــو كافــر مرتــد عــن دينــه.

لفقــه  النظريــة  والمنطلقــات  التنــاول  لمنهجيــات  والدارســة  الفاحصــة  المتأملــة  النظــرة  إن 

السياســة الشــرعية والتــي قــام الفكــر السيا�ســي الإســلامي بتطبيقهــا وبتوظيفهــا فــي عمليــة إنتــاج 

فــي أن يكــون بإمــكان هــذه المبــادئ والمنطلقــات النظريــة  مضامينــه الفكريــة، تجعلنــا نتشــكك 

 فيمــا يتصــل بتعزيــز وتوطيــد 
ً
دعــم الجهــود المبذولــة فــي التحديــث والإصــلاح السيا�ســي، خاصــة

ثقافــة الديمقراطيــة فــي العالــم العربــي الإســلامي. فهــذه المبــادئ لــم تســتطع عبــر تاريخهــا الطويــل 

منــذ لحظــة ميلادهــا وتشــكلها مــع فقــه السياســة الشــرعية وإلــى اليــوم أن تنتــج لنــا أو تســاعد فــي 

بلــورة خطــاب سيا�ســي حديــث فــي المســألة السياســية بعامــة ونقــد الاســتبداد السيا�ســي بخاصــة. 

 فــي الثقافــة السياســية الإســلامية، فقــد 
ً
وعلــى ذلــك، لــم يكــن لنقــد الاســتبداد السيا�ســي تاريخــا

غلــب علــى هــذه الثقافــة التشــريع للدولــة الســلطانية والملــك القهــري.

الشــورى كمبــدأ فــي أدبيــات الفقــه الإســلامي القديــم، لا نلمــس لهــا أي مضمــون إيجابــي ولا 

أي أثــر عميــق علــى مســتوى الممارســة السياســية فــي تاريــخ المســلمين. وعلــى ذلــك فــإن الشــورى 

 فــي أدبيــات الفقــه السيا�ســي القديــم، ولــم 
ً
 فاعــلا

ً
 وبعــدا

ً
 عميقــا

ً
كمصطلــح لــم تأخــذ مضمونــا

عطــى أيــة أهميــة، ويرجــع ســبب ذلــك إلــى أن الممارســة السياســية 
ُ
تكــن لهــا قيمــة ذات شــأن ولــم ت

الشــورية لــم تكــن واســعة ولا ذات خطــر فــي التاريــخ الإســلامي. 
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ينبغي الاعتراف بوجود خلل وخلل كبير في الفقه السيا�سي ينبغي علاجه، وهو فقه لم يأخذ 

نصيبــه الكافــي مــن الاهتمــام البحثــي والــدرس والتحصيــل والمراجعــة المثمــرة والنقــد الجــاد منــذ 

لحظتــه التأسيســية فــي العصــر الوســيط وإلــى يومنــا هــذا، )كمــا أخــذ فقــه العبــادات والمعامــلات 

والنــكاح وغيرهــا( ولازالــت لغــة وعقليــة فقــه السياســة الشــرعية بــكل جهازهــا المفاهيمــي القديــم 

هــي الســائدة فــي عالــم اليــوم، وهــو الأمــر الــذي يعكــس لنــا ســمات التأخــر المحــزن فــي مســيرة الفكــر 

السيا�ســي الإســلامي. وهــو الوضــع الــذي يجملــه القرضــاوي فــي كلمــات قليلــة معبــرة بقولــه: » لقــد 

رأينــا مــن يعتبــر الشــورى معلِمــة لا ملزِمــة، ومــن يمنــح رئيــس الدولــة حــق إعــلان الحــرب وعقــد 

 إلــى الكفــر! 
ً
 أو ســبيلا

ً
المعاهــدات دون الرجــوع إلــى ممثلــي الأمــة... ومــن يــرى الديمقراطيــة كفــرا

ومــن يــرى أن المــرأة لا مــكان لهــا فــي سياســة الأمــة، وأن مكانهــا البيــت لا تخــرج منــه إلا إلــى بيــت 

رشــح نفســها 
ُ
الــزوج أو القبــر، وأن ليــس لهــا حــق التصويــت والشــهادة فــي أيــة انتخابــات ولا أن ت

لمجلــس بلــدي أو نيابــي. ومــن يــرى أن التعــدد أو التعدديــة أمــر يرفضــه الإســلام، ولا يجــوز إنشــاء 

أحــزاب أو جماعــات أو هيئــات لهــا رؤيــة أو رأي سيا�ســي داخــل الدولــة المســلمة«49. بــل أن هنــاك 

ممثلــي  لاختيــار  الانتخابــات  إلــى  اللجــوء  وأن  حــرام،  المــرأة  تعليــم   « أن  تــرى  إســلامية  حــركات 

الشــعب أو رئيــس الدولــة حــرام، وأن تحديــد مــدة رئيــس الدولــة حــرام، وأن القــول بــأن الشــورى 

ملزمــة حــرام«50.  

 
ً
 فاعــلا

ً
، لابــد مــن تثويــر الفكــر السيا�ســي الإســلامي فــي المرحلــة الحاليــة حتــى يكــون معينــا

ً
أخيــرا

فــي نشــر وترســيخ ثقافــة الديمقراطيــة، وفــي مناهضــة ثقافــة التســلط والاســتبداد بكافــة أشــكاله 

والوقــوف فــي وجــه الحكــم الفــردي الدكتاتــوري، وفــي محاربــة الطغيــان علــى حقــوق الشــعوب. 

فثقافتنــا الفقهيــة السياســية تكــرس لبقــاء أنظمــة الظلــم والتســلط والاســتبداد طالمــا أن هــذه 

الأنظمــة تســتمد ضمــان ديمومتهــا واســتمرارها فــي الســلطة مــن المشــروعية التــي تكتســبها عبــر 

، الخــروج علــى الحــكام، وإن ظلمــوا وجــاروا وفســقوا، 
ً
مقــولات المنظومــة الفقهيــة التــي تــرى، مثــلا

النظــر  طرائــق  تغييــر  الأولــى  بالدرجــة  يســتوجب  الــذي  الأمــر  وهــو  الديــن.  عــن  للمــروق   
ً
رديفــا

الفقهيــة، وتجديــد الفقــه الإســلامي مــن خــلال تحديــث أدوات فهمــه وطرائــق تفكيــره ومناهــج 

مــع واقــع المســلمين ومــا  أو  الدينــي الإســلامي  النــص  مــع  أكان  فــي عمليــة تعاطيــه ســواء  تأويلــه 

يســتجد فيــه مــن قضايــا ومشــكلات.
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